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ترجمة حفصة جودة

تعــد حــرب الســودان في القــرن الـــ حربًــا متعــددة الأقطــاب في عــالم متعــدد الأقطــاب، فالعديــد مــن
أصحاب المصلحة في البلاد – أولهم وأهمهم الجنرالان المتحاربان، عبد الفتاح البرهان قائد الجيش
الســوداني ومحمد حمــدان دقلــو المعــروف بـــ”حميدتي” قائد قــوات الــدعم السريــع – أصــبحوا بيــادق في

منافسة أوسع لفرض نفوذهم في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الإستراتيجية.

كثر من الإمارات، فقد نشرت ورعت مجموعة شبكات متنوعة لا دولة تلعب هذه اللعبة بكل قوتها أ
في المنطقة، ورغم أنه لا مصلحة لأبو ظبي في التصعيد والاضطراب الحاليّ – حيث قال مسؤول غربي
إن الإمارات تشعر بالندم الآن – فإن حكمها الشبكي خلق شبكة معقدة من الترابط والمنافسة، ولم

يعد قادرًا على السيطرة عليه.

تمثل قصة الإمارات في السودان قصة حكومة ملكية صغيرة قبلية، تحاول فرض نفوذها بما يتجاوز
ثقلها الجغرافي الإستراتيجي، وفي تحدٍ للحدود التقليدية للكفاءة السياسية، فوض ف أبناء فاطمة
مـن الأسرة الملكيـة في أبـو ظـبي إدارة الدولـة إلى عـدة بـدائل مثـل الأفـراد والشركـات والبنـوك والتجـارة

والميليشيات والمرتزقة.

إن قصة الإمارات في السودان هي قصة شبكات ترعاها أبو ظبي لتحقيق أهدافها الإستراتيجية بقدر
ظــاهري مــن الإنكــار والحــذر، بينمــا تســتكمل محدوديــة القــدرة الداخليــة لمؤســسات الدولــة المثقلــة

بالأعباء.

ورغم أن المشاركة الرسمية للإمارات تديرها وزارتها المسؤولة عن السياسية الأمنية والخارجية، فإن
شبكـات الظـل الـتي ترتبـط جميعهـا مصادفـة في أبـوظبي ودبي، تقـدم لأبنـاء فاطمـة مقـابض السـلطة

الحقيقية على الأرض.

هــذه الشبكــات تســمح لأبــو ظــبي بربــط الشركــاء والمنــافسين والفــاعلين الحكــوميين وغــير الحكــوميين
والقــوى الكــبيرة والصــغيرة بالإمــارات، ليرفــع تلــك الدولــة الخليجيــة إلى مركز مهم يربــط بين لاعــبين

إقليميين ودوليين غير محتملين.
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شبكة من العلاقات
ــأمير الحــرب “حميــدتي” عــن شبكــة مــن العلاقــات والأنشطــة الــتي تبــدو تكشــف علاقــة الإمــارات ب
مصادفة، وترتبط جميعها – بشكل مباشر أو غير مباشر – بصاحب النفوذ في أبو ظبي، هذه الشبكة
الــتي تغــذي الرجــل الــذي حــاول الانقلاب في الســودان عبــارة عــن مجموعــة معقــدة مــن رأس المــال

والسلاح والذهب والمرتزقة، أسستهم أبو ظبي في أعقاب الربيع العربي.

وفقًا للمخابرات الأمريكية، فإن التمويل الإماراتي ساعد في تسهيل إنشاء
“فاغنر” موقعًا قويًا لها في شمال إفريقيا

بالنظر إلى الشبكات الشخصية الحاليّة التي تدعم أمير الحرب الذي يتبع القواعد الإماراتية المناهضة
يـة في الإمـارات تعـد مركـزًا لتـأمين التـدفق المـالي لقـوات الـدعم للثـورة، فـإن البنـوك والشركـات الظاهر

السريع.

منذ أن قدم حميدتي آلاف الجنود لحرب التحالف الإماراتي السعودي في اليمن، أصبح أمير الحرب
جـــزءًا مهمًـــا خاصـــة للشبكـــات الإماراتيـــة في المنطقـــة، وبعملـــه بجـــانب وكلاء أبـــو ظـــبي في اليمـــن –

ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي – حصل حميدتي على السلاح ومرتبات المرتزقة العاملين معه.

ية التي اشترتها الإمارات في أيدي قوات الدعم السريع، تقول إن أبو إن اكتشاف وجود القنابل الحرار
ظبي دعمت بشكل مباشر القوة القتالية لحميدتي على الأرض، ما نحتاج لمعرفته هو إذا ما وصلت

هذه الأسلحة لحميدتي بشكل مباشر من الإمارات أم من خلال شبكة وكلائها في ليبيا.

يبدو أن ما أطُلق عليه “Abu Dhabi express” – تلك الشبكة التي غذت الحرب الأهلية في ليبيا
منـذ  مـن خلال رجـل الإمـارات خليفـة حفـتر والمرتزقـة الـروس “فـاغنر” – تمتـد الآن لتصـل إلى

السودان.

ربطت الإمارات – أهم حليف لروسيا في المنطقة – بين حفتر وكلاب الحرب الروسية سيئة السمعة،
ووفقًا للمخابرات الأمريكية، فإن التمويل الإماراتي ساعد في تسهيل إنشاء “فاغنر” موقعًا قويًا لها في

شمال إفريقيا.



ية تعمل بسلاسة آلة دائر
بمجرد أن بدأت “فاغنر” في التوسع إلى الجنوب، اتجهت جماعة المرتزقة إلى الصناعات الاستخراجية
لإثـراء نفسـها مـن خلال امتيـازات الذهـب المربحـة في السـودان، وظهـر حميـدتي كمسـتفيد رئيسي مـن
تجارة الذهب الجانبية التي تتطلب مركزًا لجلب الذهب إلى السوق والسماح لفاغنر بالدفع مقابل

عملياتها في القارة الإفريقية.

بينما أرسل حميدتي  مقاتل من قوات الدعم السريع إلى ليبيا عام
، فإن حفتر يرسل الآن مساعدات رمزية لرفيقه المناهض للثورة في

السودان

وفـرت دبي – كمركـز رئيسي لتجـارة الذهـب في العـالم – الطـرق الرئيسـية لمبادلـة الذهـب بالمـال، وهكـذا
مرة أخرى، ظهرت الإمارات كمركز رئيسي لربط اللاعبين المحليين بالقوى العالمية، وضمان تلّقي الحرب

في أوكرانيا الدعم النقدي اللازم.

الأكــثر مــن ذلــك أنــه سُــمح لشركــات تابعــة لفــاغنر بتأســيس متــاجر لهــا في الإمــارات، فرضــت الخزانــة
الأمريكية عقوبات على شركة دعم لوجيستي تنقل الأفراد والسلاح والذهب عبر إفريقيا، بينما تخت

أبو ظبي خلف قناع من الإنكار الظاهري.

كثر تنظيمًا، حيث أما الشبكات التي تمولها الإمارات عبر مسا المنطقة، تعمل الآن بشكل أقل أو أ
يتعين علــى أبــو ظــبي فقــط أن تســهل تــدفق رأس المــال ودعــم البنيــة التحتيــة، يبــدو أن الآلــة تعمــل

يز أجنداتها الخاصة. بسلاسة، فبيادق الشبكة تعمل بشكل مستقل لتعز

على من يرغب في إنهاء القتال في السودان – بما في ذلك الولايات المتحدة –
الاتصال برقم ، لأن أي طريق لحميدتي سيمر حتمًا عبر الإمارات

وبينما أرسل حميدتي  مقاتل من قوات الدعم السريع إلى ليبيا عام ، فإن حفتر يرسل
الآن مساعدات رمزية لرفيقه المناهض للثورة في السودان.

بالنسبة للعين المجردة، فهذا التسلسل يبدو فوضويًا ولا يتحكم فيه أي لاعب، والإمارات مجرد مركز
يفتـح ويغلـق بعـض الصـمامات الرئيسـية، بمـا يجعلهـا لاعبًـا لا غـنى عنـه ويمكنّهـا مـن ممارسـة بعـض

النفوذ.

يشــير الدبلوماســيون الغربيــون الآن بأصــابع الاتهــام للإمــارات لاســتخدامها حكمهــا الشبــكي لمساعــدة



أمراء الحرب وتملق روسيا وتعزيز عمل المرتزقة بعد التسامح معه ضمنيًا لسنوات.

ومع ذلك، من الآمن أن نقول إنه على من يرغب في إنهاء القتال في السودان – بما في ذلك الولايات
يــق لحميــدتي ســيمر حتمًــا عــبر المتحــدة – الاتصــال برقــم  (المفتــاح الــدولي للإمــارات)، لأن أي طر

الإمارات.
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